
محمد طيفوري

ــن المـــغـــرب وفــرنــســا فــصــا جـــديـــدا في  ــ
ّ

دش
بعد  البلدين،  بين  الدبلوماسية  العلاقات 
زيارة الدولة التي أدّاها الرئيس الفرنسي 
رفــيــع من  مــاكــرون، بمعية وفــد  إيمانويل 
الـــربـــاط نــهــايــة الشهر  122 شــخــصــا، إلـــى 
أكتوبر/ تشرين الأول(،   28 - الماضي )30 
لــيــنــهــي بــذلــك أزمــــة دبــلــومــاســيــة صــامــتــة 
استمرّت زهاء ثلاث سنوات بين البلدين، 
أساليب مشروعة  الطرفان  فيها  استخدم 
الــهــجــرة...( وغير  التأشيرات وملف  )أزمــة 
ــاة الــشــخــصــيــة  ــيـ ــالـــحـ مــــشــــروعــــة )المــــــــسّ بـ
لـــلـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي( فــــي ســــيــــاق تـــبـــادل 

الضربات بينهما. 
تــطــوي زيـــــارة المــصــالــحــة صــفــحــة الــفــتــور 
الدبلوماسي بتدشين »شراكة استثنائية 
وطــيــدة«؛ تعدّ الأولــى من نوعها لباريس 
ــــي، ترسم  مــع بــلــد خـــارج الاتــحــاد الأوروبــ
خــريــطــة طـــريـــق لـــعـــاقـــات الــبــلــديــن ثــاثــة 
إلـــى جملة مــبــادئ  عــقــود مقبلة، اســتــنــاداً 
مـــن قــبــيــل »المــــســــاواة فـــي الـــســـيـــادة وعـــدم 
الداخلية واختيارات  الشؤون  التدخل في 
الالتزامات  واحــتــرام  الخارجية  السياسة 
ــبــــق...«،  ــاور المــــســ ــتــــشــ ــة والــ ــقـ ــثـ ــة والـ ــبـــرمـ المـ
تمثل »إطــارا استراتيجيا جديدا«، حسب 
صحيفة لوموند الفرنسية، سيكون بديلا 

عة عام 1955.
ّ
عن اتفاقية سان كلو الموق

مهندّ ذويب

الإدارة  ــى وزيـــــرة خـــارجـــيّـــة 
ّ
تــتــبــن  

ْ
أن قــبــل 

الــثــانــيــة لـــجـــورج بــــوش الابــــن كــونــدالــيــزا 
رق الأوسط الجديد«، 

ّ
رايس مصطلح »الش

ـــبَ كــتــابــه الـــذي 
َ
ــت كـــان شــيــمــون بــيــريــس كَـ

صدر بعد نحو عامين من توقيع منظمة 
ــفــاق 

ّ
ات وإســرائــيــل  الفلسطينية  الــتــحــريــر 

إعــــان المـــبـــادئ )أوســـلـــو(، تــحــتَ الــعــنــوان 
نفسه، وكــانــت رايـــس، خــال فترة الحرب 
ها 

ّ
كأن  ،)2006( لــبــنــان  عــلــى  الإســرائــيــلــيّــة 

ــــط  ــــرق الأوسـ ـ
ّ

ــش ــ انــتــقــلــت مــــن بـــرنـــامـــج »الـ
حدة 

ّ
المت الــولايــات  أعلنته  الـــذي  المــوسّــع« 

ــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة بــشــكــلٍ  ــي الــــرؤيــ
ّ
إلــــى تــبــن

رق الأوسط 
ّ

كامل عن إعادة »هندسة« الش
ها 

ّ
 شــكّــك بــاحــثــون فــي أن

ْ
ــعــيــس(، وإن

ّ
)الــت

ــداول الجملة إلــى  قــالــت ذلـــك، وأرجـــعـــوا تــ
ــا  ــسَ مــهــمًّ ــيـ ــك لـ ــ  ذلـ

ّ
ــن ــكـ ــة، لـ ــمـ ــرجـ ـ

ّ
ــت ــوء الـ ــ سـ

إلى  الجملة  يعيد  نتنياهو  هو  فها  الآن، 
 وهـــو يــبــدأ مهاجمة 

َ
ــال  قــ

َ
الـــواجـــهـــة، حـــن

ة مُمَنهَجَة لتغيير 
ّ
لبنان: »الآن.. بدأنا خط

ـــرق الأوســـــط«، وأعــلــن عــن مــحــاور ما 
ّ

الـــش
 
ُ
ر« من نيويورك، حيث

ّ
سمّاه »الخير والش

ـــحـــدة ومــجــلــسُ أمــنــهــا، 
ّ
مــنــظــمــة الأمــــم المـــت

ــــل مــنــهــا،  ــائِ ــتـــي لا طــ  الـــقـــوانـــن الـ
ُ
ــيــــث وحــ

ــوحّــش »الــبــربــري« الــذي يرتدي ثوبَ 
ّ
والــت

الحضارة، ويقدّم تصوّره الأصولي حول 
ر.

ُّ
حض

ّ
شكل الت

طــــــوال الــــسّــــنــــواتِ المـــاضـــيـــة، تـــضـــع دولــــة 
الاحتلال الإسرائيليّ ومن خلفِها الولايات 
ا لتغيير 

ً
حدة بإداراتها المتعاقبة خطط

ّ
المت

ــــرق الأوســـــــط، أو تـــجـــديـــده أو 
ّ

)هــــــذا( الــــش
 الأمر أصبحَ لازِمة سخيفة 

ّ
تدجينه، وكأن

 خططها 
ّ
لأيّ إدارة أميركيّة، ثمّ تكتشف أن

 فوضى 
ّ

للتغيير الاستراتيجيّ لم تكن إل
 إلـــى الــــوراء: 

ً
ــمــة. ولــنــنــظــر قــلــيــا

ّ
غــيــر مــنــظ

حدة النظام العراقيّ، 
ّ
أسقطت الولايات المت

بزعم وجود أسلحة دمارٍ شامل، ورجّحت 
ز وجــود 

ّ
ــة حــكــم نــــوري المــالــكــي، مــا عــــز

ّ
كــف

الجماعات المسلحة )المقرّبة من إيران(، ثمّ 
بحثت عن طرق للخروج من وحل العراق، 
تــمــامــا كــمــا خــســرت 20 عــامــا مـــن وقــتــهــا 
وجهدها وجنودها في أفغانستان، التي 
عادت حركة طالبان فيها إلى سدّة الحكم، 

مالك ونوس

ــــس الـــــحـــــرب  ــلـ ــ ــــجـ حــــــــن وقــــــــــف رئـــــــيـــــــس مـ
ــام  ــ ــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو أمـ ــنـ الإســــرائــــيــــلــــي بـ
الكونغرس الأميركي، قبل أشهر، متحدّثاً 
إيـــران مــن امتلاك  عــن دور كيانه فــي منع 
أسلحة نووية، قــال إن الأمــر ليس صداماً 
بين الحضارات، في وصفه ما يعدّه صراع 
ــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي والـــغـــرب مع  دولــ
 
ً
الإســــــام، بـــل ابـــتـــدع صـــراعـــا يـــبـــرزه بــطــا
عالمياً حين تحدّث عن صدامٍ بين الحضارة 
و»الــبــربــريــة«. ولــم يــنــسَ أن يعطي كيانه 
 
ً
دوراً دولــيــا فــي حــمــايــة الــحــضــارة نــيــابــة
عاً لنفسه استخدام كل  عن كل الدول، مشرِّ
الأدوات المتاحة له لمحاربة تلك »البربرية« 
ــا«،  ــ ــورهـ ــ ــحـ ــ ــران و»مـ ــ ــإيــ ــ الــــتــــي حـــصـــرهـــا بــ
»محور الإرهـــاب«، كما سماه. ويأتي هذا 
التنظير لحروب مستقبلية يشنها كيانه 
ن 

َ
عل

َ
مع المضي بالمشروع العدواني الذي أ

ة 
ّ
عن بدء تنفيذه مع أعلانه الحرب على غز

قبل أكثر من سنة، مشروع الشرق الأوسط 
الــذي يقسم المنطقة إلى جبهتين،  الجديد 
ــدام بــيــنــهــمــا، إن تــمــاشــى  ــر الـــصـ

ّ
لـــن يــتــأخ

زعماء المنطقة المعنيين مع جنونه.
وفـــي قــاعــة الــكــونــغــرس، تــنــافــخ نتنياهو 
ــه درجــــــة مــن  كـــثـــيـــراً حـــتـــى وصـــــل الأمــــــر بــ
المــــغــــالاة قــــال فــيــهــا لــأمــيــركــيــن »عــنــدمــا 
نــمــنــع إيــــران مــن امــتــاك الــســاح الــنــووي 
فإننا بذلك ... لا نحمي أنفسنا فحسب، بل 
نتنياهو  يبدو  هــذا،  وفــي  إننا نحميكم«. 
أو يرسلها  الأميركية،  الــقــوة  م 

ِّ
يــقــز وكــأنــه 

ــدور الــذي  إلـــى الــتــقــاعــد، لينيط بــبــاده الــ
أنــــاطــــتــــه أمــــيــــركــــا بــنــفــســهــا عـــــقـــــوداً، دور 
نتنياهو  أن  غريباً  وليس  العالم.  شرطي 
قـــد اتــخــذ الـــدعـــم الأمــيــركــي الــدبــلــومــاســي 
ــن ثــم  ــ ــر، ومــ ــيـ ــنـــظـ والـــعـــســـكـــري مــنــقــطــع الـ
والمتكرر  الطويل  التصفيق  عبر  الشرعية 
عين الأميركيين على  الــذي تلقاه من المشرِّ
لــيــوجــه حــرابــه  كــامــه، تــفــويــضــا يستغله 
لمــن يــشــاء، ولــيــهــدد ســام المنطقة برمتها 
ــاء. وبـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى تــفــويــض  كـــمـــا يــــشــ
الأمــيــركــيــن ودعــمــهــم، ومــشــروعــه للشرق 
الكبيرة  الضربة  يمكن تصنيف  الأوســط، 
الإسرائيلي  الــطــيــران  ســاح  وجهها  التي 
لــدفــاعــات إيــــران الــجــويــة وبــعــض منشآت 
المنشآت  من  وغيرها  الصواريخ،  تصنيع 
ــــوم 26 أكـــتـــوبـــر/  الـــعـــســـكـــريـــة، صــبــيــحــة يـ
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، فــي إطـــار الــصــدام 
ــنـــه. كـــمـــا يــمــكــن أن تــكــون  ــــذي تـــحـــدث عـ الــ
بــدايــة تصعيد إســرائــيــلــي غــيــر مــســبــوق، 
وربــــمــــا اســتــفــتــاحــا لــــحــــروبٍ إســرائــيــلــيــة 
العالم، حــروبٌ لم يُخفِ  تطاول شظاياها 
ــيـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون مــــن مــجــانــن  ــيـــاسـ سـ

أسامة أبو ارشيد

ــحٌ أن الأمــــيــــركــــيــــن وحـــــدهـــــم مــن  ــيــ صــــحــ
ــل أربــــــع ســـنـــوات،  يــنــتــخــبــون رئـــيـــســـهـــم كــ
الــعــالــم كــلــه يــتــحــمّــل تــبــعــات كيفية  إلا أن 
تصويتهم. أسباب ذلك معروفة، ولا تحتاج 
 كثيراً. الولايات المتحدة هي القوة 

ً
تفصيلا

والتكنولوجية  والاقــتــصــاديــة  العسكرية 
الأولــى عالمياً، ولا توجد قوة أخرى قادرة 
السياسة  أن  وإذا أضفنا  على منافستها. 
في  شرسة  عدوانية  الأميركية  الخارجية 
جــوهــرهــا ومــنــطــقــهــا، فــهــذا يــضــاعــف من 
أهــمــيــة صــانــع الـــقـــرار فــي الــبــيــت الأبــيــض 
وخطورته. وفي حالة دونالد ترامب، فإن 
صـــفـــات الــعــنــصــريــة والـــلـــؤم والــســلــطــويــة 
بها  المعروف  والفوضى  الجامح  والفساد 
 على العالم بأسره، 

ً
ستكون وبالًا محتملا

ولــيــس عــلــى الأمــيــركــيــن فــقــط. ومــــا زلــنــا 
نــتــذكّــر كــيــف أن ســنــوات جــائــحــة كــورونــا 
كانت  رئاسته  19( خــال  )كوفيد  المتجدّد 
المتحدة  الولايات  البشرية، لأن  نقمة على 
تحت قيادته كانت في حالة فوضى عارمة 
الــوبــاء فــي مجموع وفيات  جعلتها بــؤرة 
تــجــاوز المــلــيــون ومــائــتــي ألــف شخص من 
أصل سبعة ملايين عالمياً. لم تكن أميركا 
الجائحة  مــع  بكفاءة  التعامل  على  قـــادرة 
خــــال ســـنـــوات حــكــمــه، فــتــحــمّــل الــجــمــيــع 
الباهظة،  الــفــاتــورة  مــن  كبيراً  جـــزءاً  معها 
العالم  إنــهــا معضلة  واقــتــصــاديــا.  صحياً 
مع أميركا، التي هي، إلى حد كبير، مركز 
الـــقـــرار الـــدولـــي، وتــمــثــل قــيــادتــه، ويــراهــن 
والتكنولوجي  الطبي  الإبــــداع  فــي  عليها 
والاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن، 
أمــيــركــا غــالــبــا مــا تهمل دورهــــا المفترض 
والمــزعــوم بما هي مرساة استقرار عالمي، 
وتـــــكـــــون عــــاصــــفــــة عــــاتــــيــــة مـــــن الـــفـــوضـــى 
كان  إن  أحـــداً، فكيف  والــدمــار لا تستثني 
على رأس قمة الهرم فيها شعبويٌّ مريض 

 أخلاقياً ومفلس قيميّاً؟
ٌ
نفسياً وشاذ

يــســتــعــد تـــرامـــب إلــــى الــــعــــودة إلــــى الــبــيــت 
الأبيض بعد أربع سنوات من مغادرته له 
بــالمــزوّرة.  وصفها  خسرها  انتخابات  في 
لــم يــغــادر تــرامــب الحكم مطلع عــام 2021 
بــــســــام وهــــــــــدوء، بــــل حـــــــاول أن يــتــشــبــث 
بالحكم حتى آخر لحظة، واقتحم أنصاره 
مبنى الكونغرس واحتلوه بضع ساعات. 
منذ ذلــك الحين يواجه ترامب الــذي جرى 
عــــزلــــه مــــرتــــن فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، لــكــن 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ رفــــض إقـــالـــتـــه، قــضــايــا 

هكذا، تحوّلت مخاطبة الرئيس الفرنسي 
المغاربة من فعل مستهجن قبل نحو سنة؛ 
في سبتمبر/ أيلول 2023، بعد حادثة زلزال 
الحوز، إلى نشاط رسمي تفتتح به أجندة 
الـــيـــوم الــثــانــي مـــن الــــزيــــارة، حــيــث خــاطــب 
ماكرون ممثلي الأمة في البرلمان المغربي، 
ــن الـــدســـتـــور،  ــى الــفــصــل 68 مـ اســـتـــنـــادا إلــ
مـــؤكّـــدا مــوقــف بــــاده الــســابــق بــشــأن دعــم 
ــراء، »أعـــيـــد  ــغــــرب عـــلـــى الــــصــــحــ ــادة المــ ــيــ ســ
التأكيد أمامكم، أنه بالنسبة لفرنسا، فإن 
يندرج  ومستقبلها  المنطقة  هــذه  حــاضــر 
فــــي إطــــــار الــــســــيــــادة المـــغـــربـــيـــة«، مــضــيــفــا 
أن »الـــفـــاعـــلـــن الاقـــتـــصـــاديـــن وشــركــاتــنــا 
عبر  المنطقة  هـــذه  تنمية  يــرافــقــون  ســـوف 
وتضامنية  دائمة  ومــبــادرات  استثمارات 

لصالح سكانها«. 
فـــسّـــرت أصـــــوات مــغــربــيــة كــثــيــرة الــتــحــول 
المــوقــف الفرنسي بأنه تفاعل  الــطــارئ فــي 
مــــع خــــطــــاب المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس، فــي 
ــدّد بوصلة  الـــذي حـ أغــســطــس/ آب 2022، 
لأصحاب  »نــقــول  المغربية،  الدبلوماسية 
المواقف الغامضة أو المــزدوجــة، إن المغرب 
لن يقوم معهم، بــأي خطوة اقتصادية أو 
تــجــاريــة، لا تــشــمــل الــصــحــراء المــغــربــيــة«، 
معلناً، بلغة مباشرة لا تحتاج إلى تأويل، 
ــن بـــعـــض الـــــــــدول، مــــن شـــركـــاء  »نـــنـــتـــظـــر مــ
ى 

ّ
تتبن الــتــي  والــجــدد،  التقليديين  المــغــرب 

مغربية  واضحة، بخصوص  غير  مواقف 

)الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء، تـــعـــقـــيـــدات المــشــهــد 
أفريقيا...(، فكانت  السياسي، الخروج من 
الـــزيـــارة مــائــدة مــن الــســمــاء عــلــى الرئيس 
الفرنسي بعدما فتح الأبواب، وبالأفضلية 
الأعمال  الشركات ورجــال  أمــام  والامتياز، 
الفرنسيين في عدد من القطاعات الحيوية؛ 
ا بــتــطــويــر شــبــكــة الــســكــك الــحــديــديــة  ــدء ــ بـ
الطيران، وليس  مــرورا بتطوير صناعات 

انتهاء بالطاقات المتجدّدة.
ــثــــر، وبـــلـــغـــة الأرقـــــــــام، تــســعــى  بــــوضــــوح أكــ
ــقــــود  ــــب عــ ــسـ ــ شـــــــركـــــــات فــــرنــــســــيــــة إلـــــــــى كـ

مـــاكـــرون،  الــرئــيــس  مـــن  بــدعــم  مستقبلية، 
فشركة ألستوم تنافس لنيل عقد لبيع 18 
عربة لخدمة القطارات السريعة، وأن تكون 
حاضرة في مشروع تمديد الخط السريع 
نــحــو مــديــنــة مـــراكـــش، فـــي ســـيـــاق تــأهــيــل 
الــبــلــد اســتــعــدادا  فــي  الــنــقــل السككي  بنية 
لــكــأس الــعــالــم. كــمــا تــأمــل شــركــة إيــربــاص 
على  الحصول  قصد  بوينغ،  منافسة  فــي 
حـــصّـــة مـــن خــطــة تــجــديــد أســـطـــول الــنــقــل 
الــجــوي المــغــربــي، الــطــامــح إلـــى شـــراء 188 
طـــائـــرة بــحــلــول عــــام 2037. كــمــا تــفــاوض 
للقوات  من أجل بيع 18 مروحية كاراكال 
المسلحة الملكية بقيمة مليار يورو. تطمح 
شركة ڤيوليا من جهتها، إلى إنشاء أكبر 
أفريقيا  فــي  الــبــحــر  مــيــاه  لتحلية  مــحــطــة 
والــثــانــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، بنواحي 
العاصمة الرباط، بحلول عام 2028. فيما 
نجحت أخــرى فــي ذلــك، فقد ظفرت شركة 
بــمــشــروع بقيمة ملياري  إنــيــرجــي  تــوتــال 
يـــورو لإقــامــة المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن حديقة 
الرباح في مدينة تازة. كما نجحت شركة 
تــوقــيــع  فــــي  إم«  ــه ســــي جــــي  ــ إيــ إم  ــي  ــ »ســ
اتفاقية في مجال النقل البحري لاستغال 
ذلك،  زيــادة على  الناظور 25 عاما.  ميناء 
تــرغــب بــاريــس فــي تسخير المــغــرب جسراً 
ــا الـــنـــاعـــمـــة إلـــــى مــنــطــقــة  ــهـ لـــضـــمـــان عـــودتـ
ــداً، مــســتــغــلــة  ــديــ ــحــ ــي تــ ــقــ ــريــ الــــســــاحــــل الأفــ
لإعادة  الأفريقية  بالدول  وعلاقاته  نفوذه 

صياغة مصالح فرنسا في القارّة. لا سيما 
كسر  في  المغاربة  المستثمرين  نجاح  بعد 
الهيمنة الفرنسية والأوروبية على أسواق 
ــابــــون وســــاح  ــغــ ــدة دول )الـــســـنـــغـــال والــ ــ عـ
ــبـــر مــســتــثــمــر  أكـ ثـــانـــي  فـــهـــو   ،)... الـــعـــاجـــل 

فريقيا.
ُ
أفريقي بعد جنوب أ

يــخــشــى مــراقــبــون أن تــكــرّر الــدبــلــومــاســيــة 
ــراف الأمــيــركــي  ــتــ المــغــربــيــة ســيــنــاريــو الاعــ
المملكة علاقاتها  تطبيع  مقابل  كــان  الــذي 
وغيرت  واشنطن  فاعتبرت  إســرائــيــل،  مــع 
خريطتها ووعدت بقنصلية في الصحراء 
باريس  ذلـــك. تصحّح  يتحقق  أن  دون  مــن 
بدورها خريطة المغرب، مؤكّدة على لسان 
ــا والــشــؤون  جــون نويل بـــارو؛ وزيــر أوروبـ
بالفعل،  القول  أن فرنسا ترفق  الخارجية، 
مــــؤكــــدا بــــــــدوره، أن بــــــاده تـــعـــتـــزم تــعــزيــز 
حضورها القنصلي بالصحراء. لا تجد كل 
هذه التحولات لها صدىً في مجلس الأمن، 
فتأثير واشنطن وباريس من أصل خمسة 
دائمي العضوية، لم يظهر في القرار بشأن 
قضية الصحراء، الذي صدر أخيراً بالفكرة 
تغيير.  أي  دون  مــن  نفسيهما  والمــضــمــون 
آن الأوان أن يجيب مهندسو الدبلوماسية 
المــغــربــيــة عــن ســـؤال انــعــكــاس الــثــمــن الــذي 
يـــدفـــع )الــتــطــبــيــع، الــهــيــمــنــة الاقــتــصــاديــة( 
لاســتــكــمــال الـــوحـــدة الــتــرابــيــة عــلــى مــســار 

القضية في أروقة الأمم المتحدة؟
)كاتب مغربي(

ـــهـــا دعـــمـــت بــشــكــل مــبــاشــر 
ّ
إضـــافـــة إلــــى أن

ــحــة فــي ســوريــة، 
ّ
بــعــض الــجــمــاعــاتٍ المــســل

ــهــا تساهم فــي مواجهة 
ّ
 اعــتــبــرت أن

ُ
حــيــث

 به 
َ
المــدِّ الــروســي/ الإيــرانــيّ الــذي استعان

نظام بشار الأسد.
إدارة  أيُّ  تــصــل   

ْ
أن مـــعـــقـــولًا  يـــبـــدو  إذن، 

 الفشل الذريع الذي مُنيت 
ّ
أميركيّة إلى أن

ـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
ّ
 الــــحــــروب والـــت

ِّ
بـــه فـــي كــــل

سياساتها  تغيير  منها  ب 
ّ
يتطل قادتها، 

 يدها عن 
ّ

تجاه المنطقة، أو على الأقل كف
 ذلك مستحيل 

ّ
المنكوبة، لكن المنطقة  هذه 

 الـــــفـــــوضـــــى والانـــــقـــــســـــام 
ُ
المـــــــنـــــــال، حـــــيـــــث

 بقاء دولة 
ُ
)والاقتسام أيضاً( هما ضمان

 السابع من أكتوبر/ 
َ
الاحتلال. وعليه، كان

مــفــصــلــيّــا،  حـــدثـــا   )2023( الأول  تــشــريــن 
شــأن انــهــيــار جـــدار بــرلــن، غــيّــر حسابات 
ــحــدة، وأعـــاد إلى 

ّ
الاحــتــال والــولايــات المــت

أساسيّة  قضيّة  فلسطين  قضيّة  الواجهة 
 
َ
 كان

ْ
)إن إلــى الاستقرار  الوصول  لا يمكن 

 
ٍّ

أحدٌ يرغب بالوصول إليه( بلا إيجاد حل
الشرعية   إلـــى  مـــا( مستند  )بــشــكــلٍ  ــادلٍ  عــ
 
َ
الدولية )غير الشرعيّة غير العادلة(، وكان

نقطة انــهــيــارٍ لأســطــورة جــيــش الاحــتــال 
 

ُ
ــه فـــصـــائـــل ــدتــ ــ ــبّ  كــ

َ
ــر، حــــــن ــهــ ــقــ ــ الــــــــذي لا يُ

حة بإمكاناتٍ بسيطة خسائر هائلة، 
ّ
مسل

وصــمــدت صــمــوداً أســطــوريّــا، رغــمَ تغوّله 
ينساه  لن  بشكلٍ  المدنيين  على  وتوحّشه 
»الــنــازيّــة   بـــ

ّ
 وصــفــه إل

ُ
الــتــاريــخ، ولا يمكن

الجديدة«.
ــن يــومــهــا  ـــرب مــ ــحـ الــ اقـــــتـــــرابِ  الآن، ومـــــع 
 الانــتــخــابــات الأمــيــركــيّــة، 

ِّ
الـــــ400، وفــي ظــل

وتطوّرات الحرب في لبنان منذ تفجيرات 
»البيجر« والاغتيالات الكبيرة التي جرت 
 دولــة الاحتلال 

ّ
في أســبــوعٍ فقط، يبدو أن

ــرّدع إلــى درجــة  اســتــعــادت هــالــة الــقــوّة والــ
 

ّ
إل ـــرنـــي 

ُ
يـــحـــض ــنــــون، ولا  الــعــظــمــة والــــجــ

محمود درويش وهو يقول في احتفاليّة 
إنهاء  بمناسبة  بيرزيت  جامعة  نظمتها 
اللبنانيّ  للجنوب  الإســرائــيــلــيّ  الاحــتــال 
انــتــصــرت على  »إســرائــيــل   

ّ
إن عـــام 2000، 

العرب أكثر من طاقتها على تحمّل تبعات 
أكبر  العسكري  دماغها  إذ صار  نصرها، 
مــن جــســدهــا، فــأصــبــحــت أســيــرة لفائض 
قوة جشعة...«. لذا، إن كان نتنياهو يفكّر 

شنها  فــي  الرغبة  الفاشي  الديني  اليمين 
»إســـرائـــيـــل  مــــن أجـــــل تــحــقــيــق حــلــمــهــم بــــ

الكبرى«.
يُــعــدُّ اســتــخــدام كلمة بـــاء توصيفاً  ربــمــا 
مـــتـــواضـــعـــا عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن الــــكــــوارث 
ــة الاحـــتـــال  ــ ــتـــوالـــدة الـــتـــي تــســبــبــهــا دولـ المـ
ــعـــوب الـــــدول  لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ولـــشـ
ــتـــحـــدث عــنــه  يـ ــا لا  ــ ــر أن مـ ــيـ ــاورة. غـ ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ
ــــذي يــواجــه  ــك الــتــحــدي الـ كــثــيــرون هـــو ذلــ
الــســام الــدولــي جــراء الــحــرب الإسرائيلية 
عــلــى الــشــعــبــن الــفــلــســطــيــنــي والــلــبــنــانــي، 
والتهديدات الدائمة التي تتضمنها خطط 
ــــط  الإســـرائـــيـــلـــيـــن لــتــغــيــيــر الــــشــــرق الأوسـ
ليصبح على مقاسهم، لما يمكن أن تسبّبه 
هــذه الخطط مــن قــاقــل وتــهــديــدات أمنية 
ــدول الــعــالــم. وإذا كـــان مــنــع عــمــل وكــالــة  لــ
ــم المــتــحــدة لـــغـــوث وشــغــيــل الــاجــئــن  ــ الأمـ
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــــــروا( فــــي الأراضـــــــي 
الفلسطينية المحتلة، وواقعة قصف جيش 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي عـــدة مــواقــع لــقــوات 
الأمـــم المــتــحــدة الــعــامــلــة فــي جــنــوب لبنان 
)يونيفيل(، في العاشر من الشهر الماضي 
التحدّي  بمثابة  الأول(،  تشرين  )أكتوبر/ 
ــات الــــدولــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم  ــمـــؤســـسـ ــلـ لـ
المـــتـــحـــدة، فــــإن قــصــف مـــواقـــع »يــونــيــفــيــل« 
، من جهة أخرى، تهديداً ورسالة تحدٍّ  يُعدُّ
لــلــدول المــشــاركــة فــي هــذه الــقــوات الأممية، 
نــالــت نصيبها من  أوروبـــيـــة   

ٌ
ومــنــهــا دول

الــضــرر جـــراء الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة. ثم 
كــان التهجم على أمــن عــام الأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس، وغيره من مسؤولين 
أممين وزعماء في أوروبــا وخارجها ممن 
ة 

ّ
ــز انـــتـــقـــدوا الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ

ولـــبـــنـــان، لــيــشــكــل رســــالــــة واضــــحــــة يــريــد 
الإسرائيليون أن يغرسوها في رؤوس كل 
المعنيين، ضحايا في المنطقة، أو متفرجين 
كــل من  الــعــالــم، مفادها بأننا سنهدّد  فــي 
أينما  فيه خــطــراً علينا، وســنــضــرب  نــرى 
نشاء ونقتل من نريد، ولن يستطيع أحد 
أو  انتقادٍ  مجرد  توجيه  حتى  أو  إيقافنا 

لومٍ لنا.
عــلــى شرعية  نتنياهو  ــل  ــحــصَّ

َ
ت أن  وبــعــد 

من الكونغرس الأميركي في خطابه الذي 
ألقاه أمامه، في 24 يوليو/ تموز الماضي، 
لكيانه،  يــرى فيه تهديداً  مــن  كــل  لمهاجمة 
ولــبــنــان،  إيــــران  مــا فعله بمهاجمته  وهـــو 
قــصــد الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فـــي 27 ســبــتــمــبــر/ 
أيلول الماضي، ليلعب على أوتارٍ جعلتها 
ــادة الــتــي يــشــنــهــا عــلــى الشعب  ــ حـــرب الإبــ
أراد  نـــاشـــزة.  نــغــمــات  تــطــلــق  الفلسطيني 
المتحدة، وعبر خرائط  الأمــم  نتنياهو في 
ــعَــهــا أمـــام قــلــةٍ بــقــوا فــي الــقــاعــة بــعــد أن 

َ
رف

غــادرهــا زعــمــاء دول ودبــلــومــاســيــن حين 

جنائية ومدنية لا حصر لها، بل إنه دين 
في ربيع هذا العام بـ34 تهمة جنائية في 
قــضــيــة دفــــع أمـــــوال بــمــا يــخــالــف الــقــانــون 
لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية. غير أنه 
لا الــقــضــايــا ولا الاتــهــامــات الــتــي تلاحقه، 
ولا رائـــحـــة الــفــســاد الــتــي تــفــوح مــنــه، ولا 
التصريحات البغيضة التي يطلقها بحق 
ولا  الأميركي،  المجتمع  من  كثيرة  شرائح 
سلوكه غير السوي، يؤثر في شعبيته بين 
قواعده الواسعة. على العكس، كلما واجه 
تــرامــب مــشــكــاتٍ قــانــونــيــة أكــبــر وتغطية 
إعلامية سلبية أكثر تضاعفت قوته وزاد 

تمسّك أنصاره به. 
»استعادة سلطة أميركا الأخلاقية« كشعار 
تــــرامــــب »جـــعـــل أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة ثـــانـــيـــة«، 
شـــعـــاران زائـــفـــان ومــضــلــان، لا ينهضان 
المــســحــوقــة لضحاياهما  الــعــظــام  عــلــى  إلا 
ــهــــم المــزهــقــة ودمــائــهــم  فـــي الــعــالــم وأرواحــ
ــن »ســـلـــطـــة أمــيــركــا  ــة. بـــغـــطـــاء مــ ــفـــوكـ المـــسـ
ــادة  ــرب إبــ  إســـرائـــيـــل حــ

ّ
ــة« تـــشـــن ــيـ الأخـــاقـ

ة لم تحرّك في ضمير 
ّ
وحشية في قطاع غز

بــايــدن وأخـــاقـــه شــعــرة أو ذرّة إنــســانــيــة. 
وها هو ترامب يأتي متعهداً بتأييد حرب 
الإبادة نفسها، بل دعمها أكثر، فمنظومته 
الأخـــاقـــيـــة لا تــقــل وضـــاعـــة عـــن مــنــظــومــة 
الخاسرة  الديمقراطية  ومنافسته  بايدن 
كــامــالا هــاريــس. أمــا خــاف الديمقراطيين 
وبــعــض الــجــمــهــوريــن مـــع شــعــار تــرامــب 
»جــعــل أمــيــركــا عــظــيــمــة ثــانــيــة« فـــا يــمــتّ 
أنهم يعارضون  ما  بقدر  للأخلاق بصلة، 
مـــا يــصــفــونــه بــانــعــزالــيّــتــه عــالمــيــا لناحية 
ــال الأطــلــســي  ــمـ ــم حـــلـــف شـ ــ تــــــــردّده فــــي دعـ
فــي  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  أداة  )الـــــنـــــاتـــــو(، 
ترامب  معارضو  يتفق  العالمي.  الإخضاع 
مــعــه فـــي دعــــم إســـرائـــيـــل المــطــلــق، ولكنهم 
يخالفونه في عدم رغبته في استمرار دعم 
الــدولارات  أوكرانيا بعشرات المليارات من 
لــهــؤلاء،  فــي حربها مــع روســيــا. بالنسبة 
لا تـــرتـــقـــي إنـــســـانـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى 
إنــســانــيــة الأوكـــرانـــيـــن ولا الإســرائــيــلــيــن.  
يفاضل الأميركيون في كل دورة انتخابية 
ــا. أمــــا  ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ ــارون أحـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــئـــن يـ ــيـ بـــــن سـ
الكارثة الكبرى، فأن العالم كله يرث سوء 
الأميركية، حتى  البدائل  الخيارات وسوء 
الله أمراً كان مفعولًا. ختاماً، شدّوا  يشاء 
أحزمة الأمان، فنحن على موعدٍ مع سائقٍ 
أميركي آخر طائش ومتهوّر، أما من حيث 

السوء فهم سواء.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الــصــحــراء، أن تــوضــح مــواقــفــهــا، وتــراجــع 
ــأويــــل«.  ــتــ مـــضـــمـــونـــهـــا بـــشـــكـــلٍ لا يـــقـــبـــل الــ
وقــد حــدا هــذا خــبــراء ومحللين إلــى القول 
إن المـــغـــرب بــــات يُــــــروِض الــدبــلــومــاســيــات 
الأوروبــيــة، فبعد مدريد وبرلين جــاء دور 
ــراءة اخــتــزالــيــة فــجــة،  ــ عــلــى بـــاريـــس، فـــي قـ
تـــنـــمّ عـــن تــمــاهــي أصـــحـــابـــهـــا، إلــــى درجـــة 
الانصهار، مع السردية الرائجة في الدوائر 
ــرح أســئــلــة بــديــهــيــة عن  الــرســمــيــة، لأن طــ
توقيت الزيارة، ودواعي التأييد الفرنسي، 
ــادرة الــحــكــم الـــذاتـــي،  ــبـ ـــر نــســبــيــا، مـ

ّ
المـــتـــأخ

ــوع لــثــنــي  ــ ــدفـ ــ ــثـــمـــن المـ كـــفـــيـــل بـــتـــوضـــيـــح الـ
الدبلوماسية الفرنسية عن مواقفها؟

يــشــاع أن قــضــيــة الـــصـــحـــراء هـــي »مــفــتــاح 
المــصــالــحــة« بـــن الـــربـــاط وبـــاريـــس، وهـــذا 
صـــحـــيـــحٌ، شــريــطــة اســتــحــضــار المــصــالــح 
ــــاب فـــــي المــــوقــــف  ــقـ ــ ــالانـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، فـ
الفرنسي لصالح المغرب، بعد سنوات من 
اتفاقية  التردّد والالتباس، كان مقابل 22 
اقتصادية وتجارية بمبلغ إجمالي يصل 
إلى عشرة مليارات يــورو. وكانت باريس 
واضـــحـــة، فــي مــقــاصــدهــا، بـــالإصـــرار على 
اكتسبتها  التي  بالخبرة  المغرب  »مرافقة 
خــــال الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة فـــي بـــاريـــس في 
المتعلقة  الكبرى  التحتية  البنية  مشاريع 

بكأس العالم لكرة القدم 2030«. 
ـــس 

ّ
ــا مــــــاكــــــرون عـــــن مـــتـــنـــف ــبـــحـــث فــــرنــــســ تـ

ــن دوامــــــــة أزمـــــــــاتٍ لا تــنــتــهــي  يـــخـــرجـــهـــا مــ

بصفقة رهائن قبل اغتيال يحيى السّنوار 
 من 

ّ
ه الآن لا يفكّر إل

ّ
وحسن نصر الله، فإن

منطلق القوّة ونشوة »الانتصار«، وهو لن 
ف، فالفرصة مواتية لفعل الكثير في 

ّ
يتوق

رق الأوسط والمنطقة، بداية بمفاعلات 
ّ

الش
إيران، وليسَ نهاية بتوسيع حدود دولة 
الاحتلال وإعادة رسم خريطتها وتهجير 
 عــودة 

ّ
مَــن )ومـــا( يمكن تهجيره، فــي ظــل
دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ـــ400 ثقيلة وجــنــونــيّــة على  مـــرّت الأيـــام الــ
ــمـــالات  ــتـ الـــجـــالـــســـن تـــحـــتَ الـــقـــصـــف واحـ
 فنستمرُّ 

ُ
ة. أمّا نحن

ّ
الموت والجوع في غز

ـــرجـــتـــنـــا »المـــريـــحـــة« 
ُ
ــي ف ــ ــيّـــنـــا، وفـ فــــي يـــومـ

ــراتِ  ــشــ عـــلـــى صــــــور وأصــــــــــوات ودمـــــــــاء عــ
فة 

ّ
والض ولبنان  ة 

ّ
غــز فــي  حايا 

ّ
الض آلاف 

ــــدس. لــــكــــن ربــــمــــا عــلــيــنــا  ــ ـــقـ ــ ــ الــــغــــربــــيــــة وال
 

ّ
ــنــا نكف

ّ
 نــنــظــر إلـــى الــتــاريــخ عــل

ْ
أيــضــا أن

ور 
ّ
 الــثــور«، فالث

َ
عــن قــول »أكــلــتُ يـــومَ أكِـــل

طرف 
ّ
الت هــو  المنطقة  فــي  الــهــائــجُ  الوحيد 

الإسرائيليّ الذي أصبحَ وسيصبح لجمُهُ 
الشرق  رُ  هــذا سيغيِّ  

ّ
وكــل شبه مستحيل. 

.. إلـــى شـــرقٍ أوســـط جــديــد، 
ً

الأوســــط فــعــا
عبر  وحُكّامه  فوحدهم سكّانه  أمّــا شكله 
دون شــكــل المــرحــلــة  ــدِّ ــيـــحـ اخــتــيــاراتــهــم سـ
ى 

ّ
المقبلة: إمّـــا »ســـامٌ بــا خــيــول« أو »حت

نطرُدَ الحرّاس عن أسوارِ قلعتِنا«.
)كاتب فلسطيني في الرباط(

بــــدأ إلـــقـــاء خـــطـــابـــه، أن يـــبـــرر حـــربـــه على 
الشعب الفلسطيني والهجمات على لبنان 
وســـوريـــة والــيــمــن، كــذلــك الــهــجــمــات الــتــي 
خطط لتنفيذها على العراق وإيران. وحين 
الــدائــمــة: »لا  قــال مــهــدداً بلهجته العدائية 
الــذراع  إيــران لا تستطيع  يوجد مكان في 
الــطــويــلــة لإســرائــيــل الـــوصـــول إلــيــه. وهــذا 
ينطبق على الشرق الأوسط بأكمله«، أراد 
 يُفهِمُ فيها من يسمعونه، 

ً
أن يوصل رسالة

ــتـــهـــديـــداتـــه، فــا  بـــأنـــهـــم أيـــضـــا مــعــنــيــن بـ
أصــدقــاء لإســرائــيــل إن داس أحــدهــم على 

طرفٍ لها. 
وإذ تحدّى نتنياهو قرارات الأمم المتحدة 
 تظهر الكيان الإسرائيلي 

ً
حين رفع خريطة

يــضــم قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، اتبع 
ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي تصنيف 
الدول وفق ولائها لواشنطن أو عدمه. فقد 
حــاول نتنياهو تقسيم العالم حين أشهَرَ 
على الملأ خريطتين؛ الأولى مكتوب عليها 
»الــحــلــف المــــبــــارك«، ويـــضـــم كــيــانــه ودولًا 
عـــربـــيـــة، والأخـــــــرى تــضــم إيــــــران والـــعـــراق 
وسورية ولبنان واليمن، ومكتوبة عليها 
ــعــــون«. وبــتــقــســيــمــه  ــلــ ــارة »الـــحـــلـــف المــ ــبــ عــ
المــنــطــقــة بــهــذه الــطــريــقــة مــطــلــقــا التسمية 
الــشــاذة؛ »الــحــلــف المــلــعــون«، بــدا نتنياهو 
وكــأنــه يــريــد حشد دول أخـــرى إلــى صفه، 
تفجير  بعد  الأميركية  التجربة  مستلهماً 
العالمي، سنة 2001،  التجارة  برجي مركز 
وطريقة تحشيد واشنطن دول العالم إلى 
ولم  )الإرهـــــاب(،  على  حربها  فــي  جانبها 
يكن ينقصه ســوى أن يكرر كــام الرئيس 
الأميركي الأسبق، جورج بوش الأبن، حين 
قــال يومها: »مــن ليس معنا فهو ضدنا«. 
فــيــهــا نتنياهو  يــنــفــخ  الــتــي  الــقــربــة  أن  إلا 
. هي كذلك لأن عددين 

ٌ
 مثقوبة

ٌ
صارت قربة

من زعماء العالم ودبلوماسيي دول كثيرة 
غــــادروا الــقــاعــة حــن بـــدأ عـــرض بضاعته 
الكاسدة. وصارت مثقوبة بسبب المجزرة 
ة 

ّ
المــتــواصــلــة الــتــي يــنــفــذهــا جيشه فــي غــز

ولبنان على الهواء مباشرة.
إذا قــال المثل العربي »خــذوا أســرارهــم من 
الإسرائيلية  الحالة  في  فإننا  صغارهم«، 
يــمــكــن أن نــأخــذ أســــرار الإســرائــيــلــيــن من 
ــــراب  مـــجـــانـــن يــمــيــنــهــم المـــتـــطـــرف مــــن أضـ
ســمــوتــريــش،  بتسلئيل  الــفــاشــي،  الـــوزيـــر 
 فــي لــقــاء مــع إحـــدى قــنــوات 

ً
الـــذي قـــال مـــرة

ــاده، إن دولــــة  ــ ــفـ ــ الـــتـــلـــفـــزة الـــعـــبـــريـــة، مــــا مـ
إسرائيل يجب أن تضم العاصمة السورية 
دمشق والأردن، وأراضٍ من مصر والعراق 
والــســعــوديــة. ذلـــك هــو حــلــم الإسرائيليين 
الشروع في تحقيقه،  أعلن نتنياهو  الذي 
ــذا الــحــلــم  ــ الــــعــــرب إزاء هــ ــا هــــو واقـــــــع  ــمـ فـ
الكابوس؟ وما الذي هم لمواجهته فاعلون؟
)كاتب سوري(

أي ثمن للمصالحة بين المغرب وفرنسا؟

مَن سيحدّد وجه الشّرق الأوسط؟

حربٌ إسرائيلية على العالم

ترامب رئيساً... 
شدّوا الأحزمة

ترغب باريس في 
تسخير المغرب جسراً 

لضمان عودتها 
الناعمة إلى منطقة 

الساحل الأفريقي 
تحديداً

مرّت الأيام الـ400 
ثقيلة وجنونيةّ 

على الجالسين تحتَ 
القصف واحتمالات 

الموت والجوع 
في غزّة

قال نتنياهو 
للأميركيين »عندما 

نمنع إيران من امتلاك 
السلاح النووي 

فإننا بذلك لا نحمي 
أنفسنا فحسب، بل إننا 

نحميكم«

آراء

حسام كنفاني

انتهى الانتظار والترقب، وسقطت كل الاستطلاعات التي تحدثت عن تقارب مرتقب 
في النتائج بين المرشحين للرئاسة الأميركية دونالد ترامب وكامالا هاريس، ليكتسح 
ــواء عــلــى مــســتــوى أصــــوات المجمع  الــنــتــائــج بــفــارق شــاســع عــن منافسته، سـ الأول 
الانتخابي أو في التصويت الشعبي، لنعود بالزمن إلى بداية ولايته الأولى قبل ثماني 
سنوات، ونترقب ما ستحمله لنا ولاية »ترامب الثاني«، خصوصاً في ظل الحروب 
المستعرة في العالم، التي تحدث الرئيس المنتخب خلال حملته الانتخابية عن السعي 

لإنهائها، لكن بأي ثمن؟
ما يهمنا من كل هذه الحروب وبرامج ترامب للتعامل معها، العدوانان الإسرائيليان 
الرئيس  قبل دخــول  لوقفهما  أفقاً  أن هناك  يبدو  الــلــذان لا  ولبنان،  غــزة  على قطاع 
المقبل. لكن من خلال  العام  الثاني من  البيت الأبيض في يناير/ كانون  إلى  الجديد 
لوقف  الفعلي  التدخل  فــإن  ــى،  الأولـ تــرامــب خــال ولايــتــه  مــع  التي عشناها  التجربة 
على  إمــاءهــا  تريد  التي  للشروط  ووفقاً  إسرائيل  في صالح  إلا  يكن  لم  العدوانين 

الأطراف في المنطقة.
الكثير  تحمل  الفلسطينية  والقضية  إســرائــيــل  يخص  مــا  فــي  تــرامــب  مــع  التجربة 
القضية  للقضاء على  التي كان يروجها  القرن«  تبدأ من »صفقة  المــرارة، وهي  من 
الفلسطينية، واستطاع ضم بعض الدول العربية إلى تأييدها، قبل أن يرعى »اتفاق 
أبراهام« الذي فتح باب التطبيع العربي مع إسرائيل على مصراعيه. ترامب لم يكتف 
بذلك، بل أضاف إليه قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، ما يعني اعترافاً 
 لدولة الاحتلال. الرئيس المنتخب لم يتوقف عند هذا الحد، بل زاد 

ً
بالقدس عاصمة

اعترافاً آخر بالضم الإسرائيلي للجولان المحتل.
كل هذه الخطوات قدمها ترامب في ذلك الحين هدايا مجانية لدولة الاحتلال، إذ لم 
تكن إسرائيل تعيش حالة حرب على أكثر من جبهة كما هو الحال اليوم، ولم تكن 
اليوم وإسرائيل ترفع  ترامب  أو دعــم، فكيف ستكون مواقف  إلى مساعدة  بحاجة 
الــوزراء الإسرائيلي  الأوســط«، بحسب تعبير رئيس  الشرق  شعار »تغيير خريطة 
بنيامين نتنياهو، وفي وقت تعتبر فيه إسرائيل أنها أمام فرصة تاريخية للقضاء 

على أعدائها، وترى أنها تحقق تقدماً كبيراً في تحقيق هذا الهدف؟
يمكن تخيل تعامل الرئيس المنتخب في تحقيق الأهداف الإسرائيلية بناءً على سلوك 
 والأهداف الإسرائيلية منه. الهدف 

ً
ولايته الأولى. لنأخذ العدوان على قطاع غزة مثالا

الأول تفكيك قدرات حركة حماس العسكرية، بحيث لا تعود تشكل تهديداً لإسرائيل، 
الــقــول إن جــزءاً كبيراً مــن الهدف  ومــن ثــم إنــهــاء سيطرتها على قطاع غــزة. يمكن 
الأول تحقق، أما الهدف الثاني، فتحقيقه يتوقف على من يتولى السيطرة الأمنية في 
الــذي جرى بين »فتح« و»حماس«  الاتفاق  القطاع بعد الانسحاب الإسرائيلي، عقب 
في القاهرة قبل أيام على الهيئة التي ستكون مكلفة إدارة القطاع مدنياً. كان المقترح 
الأميركي، الذي وافقت عليه إسرائيل ضمناً، أن تنتشر قوات عربية في غزة. غير أن 
الكثير من الدول العربية لم تكن متحمسة للانخراط في هذا المقترح، وأبلغت إدارة 
الرئيس جو بايدن بذلك، إلا أن هذا الأمر لن يكون ممكناً في عهد ترامب، وهو الذي 

يحمل سلاح العقوبات ويرفعه في وجه أي دولة تعانده أو يرى فيها تهديداً.
الأمر نفسه بالنسبة إلى لبنان، فالشروط الإسرائيلية - الأميركية لوقف العدوان، التي 
رفضتها الأوساط اللبنانية ورأت فيها استسلاماً للبلاد ووضعها تحت الوصاية، 
وسياسياً  اقتصادياً  لبنان  على  بالضغط  مرفقة  ترامب،  مع  الواجهة  إلــى  ستعود 
لتنفيذها، من دون استبعاد أيضاً التلويح بعقوبات لا يستطيع لبنان تحمّل تبعاتها، 

وهو المشرف على الإفلاس.
السؤال هو كيف  لكن  الحروب،  إنهاء   صادقاً في رغبته في 

ً
قد يكون ترامب فعلا

سيحقق ذلك، وبأي ثمن؟

عائشة بلحاج

هذه  لـــآداب  نوبل  بجائزة  للفائزة  الأبــيــض«  »الــكــتــاب  كتاب  قـــراءة  أتممتُ  أن  بعد 
باتية«، بعد أن 

ّ
السنة، الكورية هان كانغ، عدتُ إلى إتمام قراءة روايتها الأشهر »الن

رني للجزء النثري 
ّ

حفيز فيها. »الكتاب الأبيض« نثري جميل، حض
ّ
ة الت

ّ
توقفتُ لقل

داعي 
ّ
الت رَت المؤلفة من ضغطِ الأحــداث، وعــادت إلى لعبة  في »النباتية«، حين تحَرَّ

 في هذه المنطقة من 
ّ

الــذي لن تجده إل الــذي فيه، ذلك الحزن  الحُزن  النفسي. لكن 
 بالمعنى الشائع، بل هو شعور مزمن 

ً
العالم، كالأدب الياباني، والذي ليس هشاشة

يه الوجودي، والاستغناء التام عن الحاجة إلى الحياة.
ّ
بالعدمية، من باب الت

واية، هو المسؤولية تجاه العائلة، أما بقيّة الناس  أكبرُ دافعٍ للحياة هناك، حسب الرِّ
فلا خيط يربط الإنسان بهم. هل هي مسألة جغرافية أو عدوى اجتماعية؟ كل هذا 
لل منذ الولادة، 

َ
لاشي في الم

ّ
المزاج الانتحاري وهذه الحياة التي ليست حياة، وهذا الت

ولن أقــول اليأس، لأن اليأس يأتي بعد الأمــل... لا عجب أن تكون حــالات الانتحار 
كثيرة هناك بعد أن ننهي قراءة الكتاب. 

نا ما زلنا 
ّ
ورغم أننا نجد ألف عيب في المنطقة العربية، على العالم أن يشكرنا لأن

نضحك رغم مصائبنا. الوحيدون الذين يتفوّقون علينا أفارقة جنوب الصحراء، 
والغربة  الأهلية،  والحروب  المصائب  في عز  والبهجة  الابتسامات  هــؤلاء تسبقهم 
أصــوات  ب 

ّ
وتتغل يبتسمون  ولكنهم  بالبشر،  تليق  لا  بــأجــور  الآخــريــن  بــاد  فــي 

ضحكاتهم على شكاويهم، رغم أنها تهدّ الجبال.
ها مسألة الحجم الجسدي التي تعطي الأفريقي هذه القدرة على الشراسة تجاه 

ّ
لعل

مصائب الحياة والحفاظ على الإحساس بالانتماء... ما من دراسة في الموضوع، 
إحــدى  وزنـــي،  مــن  الكثير  فقدت  بــالــرابــط. فحين  أشعرتني  لكن تجربة شخصية 
المرّات، شعرتُ أنني قد أطير في أي لحظة مع هبوب الرياح، وعليّ التمسك بشيءٍ 
الأرض،  ثقلي على  ة 

ّ
بقدر خف بالأشياء خفيفاً  قي 

ّ
تعل أفــعــل. وصــار  لا  ى 

ّ
مــا حت

 كثيراً. 
ّ

وشعوري بالتوازن النفسي قل
الإبــداع،   هائلة 

ٌ
ها روايــة

ّ
للقارئ، لأن الحزن« أكثر قوة وأقــرب  لدى كثيرين »فيزياء 

وتخوض في أبعاد الحزن البشري من دون أن تسمّيه مباشرة. وهي رحلة غير 
»النباتية« فهي رحلة مباشرة محدّدة في سبب  أما  عاسة. 

ّ
الت مباشرة في أعماق 

حزن أبطال هان، لكننا لا نقتنع بهذه الأسباب، فنجد أنفسها مع ندوب الطفولة لدى 
 هشاشة عنهما، ولا نعرف لماذا. 

ّ
الأختيْ، ثم نضيع، لأن بقية الشخصيات لا تقل

يجيري تشنوا أتشيبي تكمن لعنة الأفارقة في الآخر، 
ّ
في رواية »الأشياء تتداعى« للن

وهو الرجل الأبيض، الذي احتل بلادهم. غير ذلك كانوا سعداء، رغم أن عاداتهم هي 
الأكثر منافاة للعقل؛ من عبادة الأرواح، وتمثيل كبار السنّ هذه الأرواح، وتصديق 
ع قرابين للأرواح في الغابة، والزوجات العديدات رغم 

ّ
الآخرين ذلك، إلى ترك الرض

يبدو أحدهم  ذلــك لا  الجميع، ومــع  هــذا كله قاسياً على  يبدو  الــغــذاء...  الفقر وقلة 
تعيساً لذلك، أو مصاباً بالهشاشة الحادّة. 

يظل  ذلك  مع  أيضاً،  التعاسة  الأبيض مسؤول عن  الرجل  الأميركيين  السود  لدى 
تأثير الجذور النفسية الأفريقية قويا، فلدى السّود طريقتهم في الابتهاج والاحتفال 
الصاخب بالحياة. لكن الرجل الأسود نفسه، عند نساء الأميركية السوداء آليس 
ووكر، هو سبب التعاسة، فهو عنيف وخائن وكسول... وبقدر ما يعاني من الرجل 
س القمع على الزوجة والحبيبة والابنة، إلا الأم فهي المرأة الوحيدة التي 

ّ
الأبيض، يُنف

تحظى بتقديره.
 الرّوايات، والتعاسة مصدرُها المجتمع 

ّ
في الأدب العربي، المجتمع هو البُعبع في جل

. رغم أن الرّجل نفسه الذين يطحنه المجتمع 
ً
الذي يمثل لعنة الإنسان، امرأة أو رجلا

احونة العملاقة للمجتمع. المجتمع هنا 
ّ
لا يتردّد في طحن المرأة ليكون جزءاً من الط
لا يقف عند الأسرة، يتمدّد إلى بيئة واسعة.

محمد أحمد بنيّس

يا 
ْ
ليتيث الملكة  الــســادس، وزوجــتــه  فيليبي  الإســبــانــي،  العاهل  أعـــادت مشاهد رشــق 

كــارلــوس  ــسْــيــة(، 
ْ
)بَــلِــن والإقليمية  سانشيز،  بــيــدرو  المــركــزيــة،  الحكومتين  ورئيسي 

المتضرّرة من  بايْبورتا،  بلدة  الماضي،  الأحــد  زيارتهم،  بالطين، في غضون  ــون، 
ّ
مــاث

التي شهدتها مناطق في شرق إسبانيا وجنوبها، جــرّاء إعصار دانا،  الفيضانات 
، وفي مقدمتها 

َ
المزمنة الإسبانية  السياسة  أسئلة  الواجهة  إلى  المشاهد  تلك  أعــادت 

الملكية، وإشكالات توزيع السلطة بين الدولة وأقاليم الحكم الذاتي، وتنامي الشعبوية 
في المجال العام.

على الرغم من جهود الملك فيليبي من أجل تحسين صورة الملكية أمام رأيٍ عامٍّ ما 
 أكثر نحو خيار الجمهورية، إلا أن إرث والده، خوان كارلوس، لا يزال 

ً
فتئ يبدي ميولا

يطارده، بسبب قضايا فساد تورّط فيها قبل أن يقرر التنازل عن العرش )2014(. 
لم يرتكبها  يــزال يدفع فاتورة أخطاء  القول إن فيليبي لا  المبالغة  وقــد لا يكون من 
في الواقع. ولعل ما حصل في بايبورتا جزءٌ من فاتورة الأخطاء هاته، فقد رأى فيه 
الإسبان  بعيدة عن هموم  دائماً  رمــزاً لمؤسّسة كانت  المطاف،  نهاية  المحتجّون، في 
رت 

ّ
وانشغالاتهم. وعلى صلة بذلك، اعتبر هؤلاء أن الحكومة المركزية، في مدريد، تأخ

د الحكومة أن ذلك يندرج ضمن 
ّ
في تحذير السكان من الإعصار، هذا في وقتٍ تؤك

دت أن تدخلها كان محكوماً بما 
ّ
صلاحيات سلطات الحكم الذاتي في بلنسية، التي أك

توافر لديها من موارد وإمكانات محدودة. 
المتطرّف  اليمين  اتــهــام جماعات  فــي  تــتــردّد حكومة سانشيز  لــم  ذاتـــه،  السياق  فــي 
بتغذية غضب المحتجّين في بايبورتا، وعموم الإقليم المنكوب. بيد أن ذلك لا يُخفي، 
والإقليمية، مخلفات  المركزية  الحكومتين،  إدارة  في   

ً
هناك خللا أن  كثيرين،  حسب 

الــعــدل تحميل الملك تبعات مــا حــدث، ذلــك أنــه لا يتحمّل، وفق  الإعــصــار. ومــن غير 
أن  يُفترض  التي  التنفيذية  السلطة  مسؤولية  بها،  المعمول  الدستورية  المقتضيات 
الحكومة تضطلع بها، وفق هندسة دستورية وسياسية واضحة، تمنح، بالتوازي مع 

ذلك، صلاحياتٍ لأقاليم الحكم الذاتي. 
ل دخول منصّات التواصل الاجتماعي على الخط تحدّياً آخر 

ّ
إضافة إلى ذلك، شك

الفاشلة‹‹ في  ›‹الــدولــة  انتشار عبارة  كــان لافتاً  الحكومة مجابهته؛ فقد  كــان على 
»السوشيال ميديا الإسبانية خلال الساعات التي أعقبت زيارة الملك بايْبورتا. وهو 
ما رأت فيه الحكومة محاولة لإثارة مزيد من السخط الاجتماعي حيال إدارة تداعيات 
الطرق  تأهيل  وإعــادة  الضحايا  بانتشال جثث  يتعلق  ما  الإعصار، خصوصاً في 
ووسائل النقل وشبكة الكهرباء والاتصالات وتقديم المساعدات الغذائية وغيرها من 

أعمال الإغاثة للمتضررين. 
أدركت حكومة سانشيز أن سحب صلاحية إدارة تداعيات الكارثة، بشكل مفاجئ، 
في  تــصــبّ  سياسيةٍ  مــجــازفــةٍ  على  ينطوي  قــد  لصالحها،  الإقليمية  الحكومة  مــن 
يُــربــك عمل فــرق الإنــقــاذ المحلية  قــد  المــتــطــرّف، على اعتبار أن ذلــك  اليمين  مصلحة 
الإقليم،  بــواقــع  معرفتها  بحكم  مــدريــد،  فــي  الحكومة  مــن  أكــثــر  المــؤهــلــة  والإقليمية 
المادي  الدعم  الحكومة تقديم مختلف أشكال  التزام  الكارثة. هذا مع  لإدارة تداعيات 
بتنامي  تفسيره  يمكن  ما  وهــو  بلنسية.  في  الإقليمية  الحكومة  إلــى  واللوجيستي 
الوعي داخل النخب الإسبانية بالإشكالات العميقة التي لا تزال تنطوي عليها العلاقة 

بين الحكومة المركزية في مدريد وأقاليم الحكم الذاتي.
تجد الحكومة الإسبانية نفسها أمام تحدٍّ صعب؛ فهي، من ناحية، مطالبة بإيجاد 
من  للحد  بلنسية،  فــي  الإقليمية  الحكومة  مــع  بالتنسيق  وســريــعــة،  ناجعة  حــلــول 
الــدول الأوروبية،  تداعيات إعصار ›‹دانـــا‹‹. ومن ناحية أخــرى، مطالبة، مثل معظم 
واستثمار  السياسة  مــعــاداة  على  ى 

ّ
يــتــغــذ الـــذي  المــتــطــرّف  اليمين  بمواجهة صــعــود 

المــنــاخ،  أزمـــة  عــن  الناجمة  الطبيعية،  والـــكـــوارث  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية  ــات  الأزمــ
واستخلاص عوائدها لإعادة تموضعه في المشهد السياسي.

وعود ترامب… أي ثمن؟ ميزان الشّعوب الحزينة

إسبانيا... 
تداعيات سياسية للإعصار
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خيري عمر

ــرّك بـــعـــض المـــكـــونـــات  ــ ــحـ ــ يـــشـــهـــد الــــــســــــودان تـ
ــيـــة، فـــمـــع نـــهـــايـــة الــشــهــر  الــســيــاســيــة والـــحـــزبـ
بعض  أعلن  الأول(  تشرين  )أكتوبر/  الماضي 
مستشاري »قوات الدعم السريع« استقالتهم، 
الجاري،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  بداية  وفي 
الديمقراطية« مرحلة  القوى  »تنسيقية  بدأت 
تــوطــن أنشطتها فــي أوروبـــــا. ويــثــيــر تــزامــن 
هذه التحرّكات مع سير المعارك في السودان 
على  الحزبية  التركيبة  تأثير  حــول  الــنــقــاش 
وهنا،  السودانية.  والسياسية  الحرب  مــآلات 
تـــبـــدو أهــمــيــة تـــنـــاول الـــســـيـــاقـــات الــســيــاســيــة 
مكانة الدوائر الحزبية والعسكرية في المرحلة 
الانتقالية. كان التحرّك الأول في إعلان خمسة 
استقالتهم  المــاضــي،  أكتوبر   26 مستشارين، 
مـــن المــجــلــس الاســـتـــشـــاري. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الــطــابــع الـــرمـــزي لــهــذه الــخــطــوة، فــإنــهــا تفتح 
لــقــوات  السياسية  الــحــاضــنــة  لتفكّك  الــطــريــق 
المؤتمر  كشف  مــع  وخصوصاً  السريع،  لدعم 
الصحافي عن جانب من مساعي أســرة قائد 
ــمـــدان دقـــلـــو )حــمــيــدتــي( إلــى  ــذه الــــقــــوات حـ هــ
تشكيل وضـــع الـــســـودان الــعــســكــري والأمــنــي 
عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر الأحــــمــــر، بـــإنـــشـــاء ثــاثــة 
مطارات عسكرية وقوة بحرية قوامها 30 ألف 
إقليمية  أطـــراف  مــع  عنصر، ضمن مشاركات 
ودولــيــة. بــالإضــافــة إلــى تــزامــن هــذه المشاريع 

مع تطلع إثيوبيا لتكون قوة بحرية.  
الجاري،  الثاني  أوائــل نوفمبر/ تشرين  وفي 
المدنية  الديمقراطية  الــقــوى  تنسيقية  عقدت 
)تقدم( اجتماعات في لندن لتوضيح موقفها 
الله  الجارية، وفي مناقشات عبد  الحرب  من 
ــــاوس«، قـــام بتخليه  حــمــدوك فــي »تــشــاتــام هـ
عــن الــدعــم الــســريــع ورفــــض الانــتــهــاكــات ضد 
ــا إلــى  المـــدنـــيـــن، لــكــنــه، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، دعــ
ــراك في  تــوســيــع الاحـــتـــجـــاج والـــتـــظـــاهـــر، كـــحـ
ــاكــــات. ورغــــــم عــمــومــيــة  ــهــ ــتــ المـــنـــفـــى، ضــــد الانــ
الــتــوجــيــه، يــنــصــرف مــوقــف تــحــالــف »تــقــدم« 
لتنظيم مظاهرات ضد الجيش والحكومة في 

العواصم الغربية. 
ــاســـي، وبــيــنــمــا  ــيـ ــراك الـــسـ ــ ــــحـ عـــلـــى جـــانـــبـــي الـ
الجيش  تقدم  استمدّت الاستقالة زخمها من 
في الخرطوم والوسط وشرق السودان، فهي 
توضح تنامي الظهير الاجتماعي للحكومة، 
ــــى الـــــوجـــــه الآخــــــــــر، تـــــراجـــــع الـــحـــاضـــنـــة  ــلـ ــ وعـ
ــم الــــســــريــــع«. وتــعــكــس  »الــــدعــ ـــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــ
مظاهرات لندن، أوائل نوفمبر الجاري، ضعف 
تحالف »تقدم« وعدم قدرته على تقديم صورة 
قوية لمؤيديه في الداخل والخارج، وخصوصاً 
مع انتشار حوادث حرق القرى ونهب البيوت، 

حيث لم يكن هناك وجهٌ للدفاع عنها.

عمر الشيخ

ظهر الرئيس الأميركي المنتخب أخيرا دونالد 
ترامب، قبل أيام، وهو يخدمُ الزبائن في أحد 
فــي ولايــــة بنسلفانيا.  مــاكــدونــالــدز،  مــطــاعــم 
ربّــمــا كــان ذلــك فــي إطـــار الــدعــايــة الانتخابيّة 
افاً إليه اختيارهُ شركة مأكولات 

َ
لحملته، مُض

ل نموذجاً صارخاً لهوية 
ّ
سريعة وعمليّة، تمث

السّطوة الأميركيّة في التسويق السياسيّ، أي 
أن الفكرة القادمة من تزاوج ظهور البرجوازيّ، 
تزعم  مــا  كثيراً  تــجــاريــة،  مــع علامة  اليمينيّ، 
مُتعدّدة  جنسيّات  من  موظفيها  تختار  أنها 
 في وسعها 

ٌ
العالم. هي فكرة في فروعها في 

كسب الشركة معنويّاً، وربّــمــا مــاديّــا، من 
ُ
أن ت

ــد على  عمليات بــحــث مــتــصــاعــدة فــي آن واحـ
ــذا قــد يُعيد  . وهـ

ً
المــنــصّــات الافــتــراضــيــة، مــثــا

 بعد اتهامات توثق دعمها 
ً
لها الأضواء قليلا

جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على 
ة.

ّ
غز

تـــــرامـــــب، ذاك، فــي  ــبـــث مـــشـــهـــد وجـــــــود  لـ ــا  ــ  مـ
 تــحــوّل إلـــى مـــادّة 

ّ
»مـــاكـــدونـــالـــدز« مــوظــفــا، أن

الإنترنت.  على  السوريين  بعض  لــدى  للتندّر 
البلدين،  بين  المقاربة  هزالة  عن  النظر  بغض 
 فــكــرة الاصــطــيــاد تــلــك تـــدل عــلــى تفكير 

ّ
 أن

ّ
إل

ــب، لـــم يـــزل ضـــاربـــا فـــي العقل 
ّ

بــعــثــيّ، مــتــخــش
ح 

ّ
النكتة: ثمّة من طالب المرش السوريّ. تقول 

فترض لخلافة بشار الأسد، أي ابنه حافظ، 
ُ
الم

بأن يعمل في أثناء حملته الانتخابية المقبلة 
عَ كيفك«  خادماً للسوريين في مطعم »فلافل 

مركزية( في دمشق!
ّ

ضمن أحد فروعه )الل
ــل، 

ّ
ــضــل

ُ
ومــا بــن المــقــارنــة الــســاذجــة والــواقــع الم

الــحُــكــم  الـــســـوريّ حـــول مستقبل  الـــســـؤال  لاح 
ــك الــرحــيــل الـــذي  ــــد. ذلـ بــعــد رحــيــل بــشــار الأسـ
ــالـــضـــرورة إلــــى رحـــيـــل الــنــظــام  قـــد لا يــشــيــر بـ
اللاعبة  الــدول  مع  فالاختبارات  دولــة عميقة. 
فـــي مــصــيــر الـــســـوريـــن أظـــهـــرت مــــدى مــرونــة 
النظام باختيار شخصياتٍ أخــرى تقود  هذا 
ألعابه ومراوغاته وتقدّم الخدمات والتنازلات 
البقاء فــي الحكم. هي  بــجــودة دمــويّــة، مقابل 
الجاهزة  كالوجبات  مُنافسة،  مرونة سريعة، 
الــــتــــي ألــــهــــمــــت بــــعــــض الـــــسّـــــوريـــــن بــتــقــريــب 
المـــســـافـــات، وجـــعـــل ظـــهـــور تـــرامـــب، الــشــعــبــيّ، 
ــه تفكير 

ّ
ار الأســد، حافظ. إن

ّ
يذكّرهم بابن بش

تــشــكّــل هــــذه المــشــاهــد الــلــقــطــات الأخـــيـــرة في 
الأزمـــــة الـــجـــاريـــة فـــي الــــســــودان، مـــا يستدعي 
الــتــعــرّف إلـــى مُــحــفــزات الـــتـــمـــرّد. ومــنــذ بــدايــة 
المرحلة الانتقالية في 2020، انكشفت الروابط 
الــخــارجــيــة لــقــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، لتشمل 
بــريــطــانــيــا ودولًا أفــريــقــيــة، لــتــقــوم الــحــكــومــة 
ــاة الــــوصــــول الـــســـهـــل لــلــنــفــوذ  ــنـ الانـــتـــقـــالـــيـــة قـ
الأجــنــبــي. ظــهــرت هـــذه المــامــح مــع طــلــب عبد 
ــنــــاء رئـــاســـتـــه الــــــــوزراء،  ــه حــــمــــدوك، فــــي أثــ ــلـ الـ
الــوصــايــة الــدولــيــة عــلــى الــحــكــومــة والــجــيــش، 
واســـتـــمـــرّ، لاحـــقـــا، فـــي الـــدعـــوة إلــــى اســتــبــعــاد 
الــــقــــوات المــســلــحــة مــــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
ليواجه السودان أزمــة أخــرى في 25 أكتوبر/ 
في  الـــدخـــول  منها  نــتــج   ،2021 الأول  تــشــريــن 
مرحلة إعــداد صيغة دستورية جديدة، جرى 

على أثرها إعادة تشكيل مجلس السيادة. 
ومــــع اســـتـــمـــرار هــشــاشــة الــكــيــانــات الــحــزبــيــة 

ــــدن  ــــي خـــــرابـــــات المـ ــة فـ ــ ــــواريـ ــتـ ــ الــــعــــصــــابــــات المـ
عن  يبحثون  المــقــطــوعــة،  والـــشـــوارع  الخلفية، 
يكون  أن  ويُــحَــبّــذ  الــعــمــل،  يفهم طريقة  ممثل 
السابق. رغــم ما يحدُث في  الزعيم  من عائلة 
المألوفة  الآلية  بتلك  يفكرون  الــجــوار، تجدهم 
حة التي 

ّ
في هيكلة الحركات والمنظمات المسل

تــقــاتــل عــســكــريــا وفــــق أيــديــولــوجــيــة شــرســة، 
والتي قد لا تنهار، حتى لو جــرى قطع رأس 
القائد. إذاً، ما الجديد في سورية حتى تروّج، 
عــلــى الأرجـــــح، المــخــابــرات الإعــامــيــة التابعة 
ــد، مــثــل تــلــك المــقــارنــة السياسية،  لــنــظــام الأســ
وريثاً  الأســد  بشار  حافظ  باقتراح  المنحولة، 

لحكم هذا العدم السوريّ؟
ــد إلــى  يــتــعــرّض الــبــيــت الــداخــلــي لــنــظــام الأســ
ـــل بــالــتــخــلــص مــن 

ّ
تـــهـــديـــمٍ تــــدريــــجــــيّ، يـــتـــمـــث

مــعــظــم الــشــخــصــيــات الــتــي تــلــوّثــت بـــالـــدم أو 
سياسيين  من  احترقت،  ى 

ّ
حت للضوء  ظهرت 

واقــتــصــاديــن وإعــامــيــن، وقــد بــدأ ذلــك إبّــان 
خــروج رامــي مخلوف، ابــن خــال بشار الأســد، 
مــن المــشــهــد الــســيــاســيّ كــلــيّــا، مــــروراً باختفاء 
أســمــاء الأســـد، زوجــة بــشــار، بسبب إصابتها 
المـــزعـــومـــة بــســرطــان الـــثـــدي )...( ثـــم اشــتــعــال 

ــة الــهــيــكــل الــعــســكــري لــلــدعــم الــســريــع،  وحـــداثـ
 
ً
مــدخــا الــســيــادة  مــحــاصــصــة مجلس  شكلت 

إلى انقسام الجيش والقوى المدنية، فقد زادت 
صعوبة دمج »الدعم السريع« من الصراع على 
الظهير الاجتماعي للحُكم الانتقالي. وبغض 
النظر عن ضعف الأحزاب والمكونات النقابية، 
العسكرية.  المكونات  تأييدها على  ع 

ّ
تــوز فقد 

والتغيير  الحرية  انقسمت مجموعتا  ولذلك، 
على »الاتفاق الإطاري« ما بين الولاء للجيش 
انقسام  الحكومة  لتواجه  الدولية،  البعثة  أو 
الأحــزاب  مواقف  وتباين  العسكرية  المؤسّسة 
عــلــى خلفية المــوقــف مــن قـــرار رئــيــس مجلس 
لــيــظــهــر تحالف  أكــتــوبــر 2021،  فـــي  الــســيــادة 
»قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر ـ المــجــلــس المــركــزي« 
تــصــنــيــفــه انـــقـــابـــا عـــســـكـــريـــا، لــيــتــمــاثــلــوا مــع 

الموقف الأميركي.
ــنــت هـــذه الأرضـــيـــة مــرحــلــة الــتــســارع على 

ّ
دش

وازدواج  ــة  ــ ــــدولـ الـ مــــؤسّــــســــات  ــي  فــ الــتــغــلــغــل 
من  الرغم  فعلى  الجيش ومعسكراته.  مــقــرّات 
محاولات دمج »الدعم السريع« في المؤسّسة 
على  الانفصالية  المــيــول  هيمنت  العسكرية، 
تصرفاته، فمنذ بدء المرحلة الانتقالية، انشغل 
حــمــيــدتــي بــتــوســيــع نــــفــــوذه، وبـــجـــانـــب دعـــم 
إطاحة عمر البشير وحماية اعتصام »القيادة 
الــعــامــة«، حـــرص عــلــى تــأكــيــد دوره فــي إقـــرار 
الوثائق الدستورية والبحث عن ظهير له من 
الأحــزاب السياسية. تطور هــذا المسار ليصل 
إلى التساند المتبادل ما بين »الدعم السريع« 
و»الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي«. وهنا، 
ــكــوّنــت قــاعــدة الانــقــســام الــرأســي فــي الــدولــة 

َ
ت

والحركات السياسية. 
ومع وضوح الانقسام، اتجهت »قوى الحرية 
أكتوبر/  أواخــر  المركزي«،  ـ المجلس  والتغيير 
شــكــلــهــا  تـــجـــديـــد  إلـــــى   ،2023 الأول  تـــشـــريـــن 
الديمقراطية  القوى  »لتنسيقية  مُسمّى  تحت 
عــلــن عــنــه فــي مؤتمر 

ُ
المــدنــيــة )تـــقـــدم(« الــــذي أ

لــيــكــون  أيــــار 2024،  ــا، 30 مـــايـــو/  ــابـ أبـ أديــــس 
النقابية،  وتنظيماتها  اليسار  لأحــزاب  مظلة 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  لـــتـــشـــارك فــــي اجـــتـــمـــاع » الــ
والمــدنــيــة الــســودانــي« بــالــقــاهــرة فــي الــســادس 
تــمــوز 2024 تــحــت مظلة تقريب  يــولــيــو/  مــن 
ــــزاب والــنــخــبــة الــســودانــيــة تجاه  مــواقــف الأحـ

وقف الحرب والبدء في الحل السياسي.
ــعـــات، لــــم يــحــدث  ــلـ ــتـــطـ ــذه الـ ــ ــــاف هــ ــلــــى خــ وعــ
ظل  فقد  المدنية،  الكيانات  في  به  يُعتد  تغير 
انــشــغــالــهــا الـــدائـــم بـــإزاحـــة الــجــيــش وتــقــاســم 
الــســلــطــة، وإزالــــــة الــتــمــكــن، وهــــي مــمــارســاتٌ 
ظهر 

ُ
مناسبة لتكوين بيئة عدائية. وبقدر ما ت

الــوثــائــق الــدســتــوريــة عـــدم تــنــاســب المــحــتــوى 
السياسي مع متطلبات الانتقال الآمن، فإنها 
ــة الــــوصــــول/ الاســـتـــيـــاء على  تــعــكــس أولــــويــ

ــة الــتــي  ــولـ ــهـ حــــــــوادث الـــقـــتـــل المـــفـــاجـــئـــة والمـــجـ
الأســد،  تــقــرب  قــد لا  تعرّضت لها شخصيات 
عــائــلــيــا، مــثــل مقتل مــســتــشــارتــه، الــقــريــبــة من 
القاطرجي،  بــراء  الشبل، ومقتل  لونا  روسيا، 
رجــل الأعــمــال المرتبط بروسيا أيــضــا، والــذي 
يــســتــثــمــر الـــنـــفـــط ويــــمــــوّل مــلــيــشــيــات تــابــعــة 
ــران والأســــد. ولــيــس انــتــهــاءً بــرفــع جماعي  لإيـ
لــحــصــانــات أعـــضـــاء فـــي بـــرلمـــان الأســــــد، لعل 
النافذ  أبــرزهــم وأكثرهم شهرة رجــل الأعــمــال 
تغييرات  هناك  تكون  قــد  إذاً،  حمشو.  محمد 
داخلية تجري في بنية نظام الأسد، بالتزامن 
ــنــــي، الـــتـــي تبتلع  ــتـــعـــاون الأمــ مـــع جـــرعـــات الـ
فاعلة  شخصيات  استهداف  على  التعليقات 
في الوجود الإيرانيّ، سوريّاً، من إسرائيل أو 
يتصارعُ  يــبــدو،  مــا  حسب  فالجميع،  غيرها، 
على تقديم الخدمات والولاءات لمصالح الدول 
المتناحرة  العصابات  لعبة  ضمن  سيطرة 

ُ
الم

في سورية. 
أمام تلك التغييرات الداخلية في نظام الأسد، 
فــــي حــكــومــتــه  بـــاخـــتـــيـــار وزراء  بــــــدأت  الـــتـــي 
»الــجــديــدة« أخــيــراً، لم يكونوا وزراءً من قبل، 
راحوا يتبعون تصفية إدارية جديدة ابتدعها 
ص بالبحث عن الموظفين الأقارب 

ّ
الأسد، تتلخ

نفسها،  النظام  في مؤسسات  يعملون  الذين 
ثـــمّ تفكيك وجــودهــم مــعــا، وتــوزيــعــهــم بعيداً 
عن بعضهم خوفاً من تشكيل كيانات داخلية 
من  الغنائم  واقتسام  المناصب  على  للهيمنة 

دون الأسد. 
هي محاولات لتهيئة الظروف للوقت المناسب 
 لأبيه، 

ً
لطرح حافظ بشار الأســد وجهاً بديلا

الــســيــاســيّ بشكل  لــم يــدخــل المشهد  ـــه 
ّ
أن علماً 

غات ومهارات القيادة، 
ّ
ه يتعلم الل

ّ
واضح، لكن

بينما يجري صقله فــي روســيــا. ومــا اختفاء 
أمّــه أسماء عن المشهد إلا جــزءاً من سيناريو 
ــقـــادم مع  ــلــون لــشــكــل الــنــظــام الـ

ّ
ــعــه مُــحــل

ّ
يــتــوق

الوريث الجديد، حيث جرى ربط غياب أسماء 
الأسد عن الساحة الإعلامية بالتداعيات التي 
لتبيض  الفاعلة  الــنــظــام  بشخصيات  لحقت 
صفحة العلاقات والوجوه مع الخارج، عربياً 
افتتاح بعض  إعـــادة  تفسير  ويمكن  ودولــيــا. 
السفارات العربية والأوروبية في دمشق تحت 
ــادة الــاجــئــن الــســوريــن،  غــطــاء التنسيق لإعـ
نــوعــا مــن طــروحــات جــسّ النبض أمـــام الــرأي 

السلطة لدى النخبة الجديدة. 
ــاء انــــشــــغــــال »الــــدعــــم  ــ ــاق، جــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
السريع« بالتقارب مع قوى حزبية والحديث 
عــــن يـــومـــيـــات الــــحــــرب عـــلـــى حـــســـاب صــيــاغــة 
مــشــروعــه الــســيــاســي، واكــتــفــى بــالــحــديــث عن 
مشكلات التهميش وسرديات عامة عن الدولة 
التطلعات  لتكون  السلطة،  واستلام  الجديدة 
 في كلام حميدتي وبعض 

ً
الشخصية واضحة

مستشاريه. 
الحرية  »قـــوى  تجربتا،  تشير  الــســيــاق،  وفــي 
والتغيير ـ المجلس المركزي« و»تقدّم« إلى الميل 
الــدائــم إلــى الــقــوى الخارجية، فكل أطــروحــات 
ــل  ــعــــوامــ ــلــــى تـــمـــكـــن الــ ــــدوك انــــصــــبّــــت عــ ــمــ ــ حــ
الــخــارجــيــة مـــن مــفــاصــل الـــدولـــة الــســودانــيــة. 
لــم يكن هــذا المنحى وفــق أفــكــار خــاقــة، فعلى 
الــرغــم مــن رفــض 56 دولـــة، لــم تــرق أطــروحــات 
الجهتين لاقــتــراح نــظــام واضـــح المــامــح بقدر 
الــتــركــيــز عــلــى مــرحــلــة انتقالية أربـــع ســنــوات 
وبرنامج إزالــة التمكين تحت »شرعية« ثورة 
ديــســمــبــر الــديــمــقــراطــيــة. ولــعــل هـــذا مـــا يثير 
مــســألــة حــيــويــة عـــن دور الــجــنــاح الــعــســكــري 
لــلــمــشــروع، »الــدعــم الــســريــع«، وخــصــوصــا ما 
يــتــعــلــق بــهــشــاشــة تــكــويــنــه وتـــواضـــع خــبــرتــه 
الــســيــاســيــة. تــكــشــف عــمــلــيــات الــتــفــاوض منذ 
الــســريــع« من  2020 عــن تمكين حلفاء »الــدعــم 

السلطة المدنية والجيش. 
ــام، لا تستند مــواقــف الــتــمــرّد إلــى  وبــشــكــل عــ
خــلــفــيــة مــعــرفــيــة. وبــيــنــمــا قـــام مـــشـــروع جــون 
قرنق على أرضــيــة فكرية واضــحــة؛ تصحيح 
العلاقات في الدولة أو الانفصال، تفتقر دوائر 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع« المــاكــيــنــة الــفــكــريــة الـــازمـــة 
المساهمات  فــكــل  ســيــاســي،  مــشــروع  لصياغة 
ارتــبــطــت بــالــتــمــويــل الــســيــاســي، بــشــكــل وَجّـــه 
أولوياتها نحو الصراع على السلطة أكثر من 
المرغوب.  للسودان  نموذج  بتطوير  الاهتمام 
الــتــمــرّد أقـــل مــن مسألة  ولـــهـــذا، تــبــدو عملية 
وليس  الاســتــيــاء،  على  تقتصر  حيث  إثنية، 
ــز. ولـــذلـــك،  ــركــ مــراجــعــة عـــاقـــات الــهــامــش والمــ
ــبــــداوة ســـلـــوك »الـــدعـــم الـــســـريـــع« في  غــطــت الــ
الأمــاك  على  والاستيلاء  القرى  على  الهجوم 
ــى نـــمـــط تــخــريــبــي لا  ــ ــا يــشــيــر إلـ الـــخـــاصـــة، مــ
يستهدف استمالة مجتمع المهمّشين أو غيره 

من المكونات الاجتماعية.
ــفــــة المـــحـــتـــوى الــثــقــافــي  ــلــــى الــــرغــــم مــــن خِــ وعــ
لانشقاق »الدعم السريع«، سوف تؤثر الحرب 
إلــــى مــــدى بــعــيــد فـــي الــســيــاســة الـــســـودانـــيـــة، 
ــاع الانــتــهــاكــات  ــسـ فــمــن المــــرجّــــح أن يــــــؤدّي اتـ
العداء  أنماط من  إلــى تشكيل  الإنسانية  ضد 
والـــكـــراهـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة، فــالــحــرب الــجــاريــة 
ــانـــس مــن  ــجـ ــتـ تـــســـتـــنـــد إلـــــــى تــــحــــالــــف غــــيــــر مـ
العسكريين والمرتزقة، وانشغال بعض أحزاب 

العام لتعويم النظام وشرعنة توريثه. 
لون 

ّ
ويفض يتعلمونه،  ما  على  ــاس 

ّ
الــن يعتاد 

الاستقرار بعد ويلات التهجير والفقر والقتل، 
لغة  الــســيــاســيّ،  التجهيل  كــان  إذا  خصوصاً 
حــكــامــهــم مــنــذ عـــقـــود، هـــنـــاك فـــي المـــــدن الــتــي 
الأســـد. لا يبحث  تسيطر عليها سلطة بشار 
ــاق المستقبل الــجــديــد لــســوريــة،  الــنــاس عــن آفـ
إنهم يتعايشون بمرونة لا تصدّق، يناقشون 
ــاء الـــــــــوزراء الــــجــــدد لــــأســــد، يــذهــب  ــمــ فــــي أســ
بعضهم إلى أوروبا عبر )المعارضة الداخلية( 
لــلــحــصــول عــلــى المـــســـاعـــدات المــالــيــة لحكومة 

النظام تحت مسميّات »تعافي سورية«. 
ــدي، بمختلف أشــكــالــه،  ــ يــســاهــم الإعــــام الأسـ
مــرئــيــا ومــســمــوعــا ومــكــتــوبــا، بــتــرســيــخ تلك 
ــن الــنــظــام 

ّ
ــاة« المـــزعـــومـــة. بــيــنــمــا يــقــن ــافــ ــعــ ــ

ُ
»الم

لــلــســوريــن المــــاء والمـــــال والــكــهــربــاء والأمـــــان، 
يلغي الكرامة والحرية، ويترك بعضهم يُقتل 
فــي اســتــهــدافــات إســرائــيــلــيــة لمــواقــع عسكرية 
ــران أو لغيرها فــي ســوريــة. وعلى  تــابــعــة لإيــ
ــو، يــســقــط مــعــظــم الــــســــوريــــن فــي  ــحـ ــنـ هـــــذا الـ
ديناميّات الموت المنتظر، ويبرمجون عقولهم 
ار 

ّ
بانتظار تنفيذ فكرة توريث الحكم بعد بش

الأسد، لابنه، وهم ربما يربطون ذلك بعوامل 
تــاريــخــيــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة، تــتــفــاعــل 
وتقييمهم  موقفهم  على  وتؤثر  د 

ّ
معق بشكل 

نــواحٍ واقعية،  للموضوع، حيث يتعلق بعدة 
 

ٌ
بلورت الحرب ملامحها، منها ما هو متعلق

بــطــبــيــعــة الــجــيــش والـــقـــوات الأمــنــيــة الــقــائــمــة 
الــولاء المطلق للأسد بحكم  به 

ّ
على طيف يغل

الانــتــمــاء الــطــائــفــيّ والـــذي يــدل على عقائديّة 
عــالــيــة أزاحـــــت الانـــتـــمـــاء الـــوطـــنـــيّ، وبــالــتــالــي 
ــادة الــهــيــكــلــة وتــمــزيــق ذاك  ــ ســـوف تــحــتــاج إعـ
البنيان إلى كثير من الزمن والجهد، وهذا ما 
سوف ينعكس على الاستقرار في بلد منهار 

أمنيّاً واقتصاديّاً. 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يُــظــهــر الــضــغــط الـــدولـــي 
التحالفات  ونوعية  السياسيّ  الــواقــع  لــقــراءة 
الإقليمية داخل سورية أن القوى التي تهيمن 
على القرار محلياً تنحاز إلى خيار الاستقرار 
وقـــبـــول الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي، بــســبــب عــــدم تــوفــر 
بديل يشكل توافقاً معنوياً للأشخاص الذين 
يــســيــطــرون عــلــى الــجــيــش وأغــلــب المــؤســســات 
الــرســمــيــة، الأمــــر الــــذي قـــد يــجــعــل الــســوريــن 

السابق،  الرئيس  بعد  مــا  فـــراغ  بــمــلء  اليسار 
عمر البشير، تقوم أفكاره على هدم المؤسسات 

الموروثة من النظام السابق وإعادة بنائها. 
تضع هــذه السياقات الــســودان أمــام تحدّيات 
الــقــويــة  فـــإنـــه إزاء غـــيـــاب الأحـــــــــزاب  حــــرجــــة، 
الــدولــة فــي الانقسامات  الــكــبــار، تقع  والــقــادة 
الـــدائـــمـــة. وبــجــانــب الــعــيــوب الــهــيــكــلــيــة، تــمــرّ 
النخبة السودانية بنقص حاد في رأس المال 
الاجتماعي وشـــدة الارتــبــاط بــأطــراف دولــيــة. 
ســاهــمــت المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فــي الــكــشــف عن 
الجبهة  مرحلة  في  المنتشرة  الحزبية  عيوب 
ــنـــي، كــــان أهــمّــهــا  الإســـامـــيـــة/ المـــؤتـــمـــر الـــوطـ
نقص  الخارجية،  بالمؤثرات  الارتــبــاط  اتساع 
القدرات المؤسّسية وغياب المشروع السياسي. 
وخـــــال تــنــقــلــهــا مـــا بـــن الـــعـــواصـــم الـــدولـــيـــة، 
ــرَسّــخــت نــزعــة الاســتــنــاد لــلــقــوى الــخــارجــيــة 

َ
ت

على حساب تنمية المساحات المشتركة.
وعــلــى مـــدى تــاريــخــه، ورث الـــســـودان ظــاهــرة 
انتشار الــســاح فــي أقاليم الــحــدود، ولــم يكن 
الــقــدرة على وحــدة المؤسّسة  لــدى الحكومات 
ــة الـــجـــمـــاعـــات  ــمــ ــه مــــزاحــ ــتــــوجّــ الـــعـــســـكـــريـــة، لــ
المسلحة على الـــدور الأمــنــي والــدفــاعــي. وكــان 
تــرســيــم »الــــدعــــم الـــســـريـــع« مـــؤسّـــســـة مُــرافــقــة 
 أســاســيــا فـــي تـــعـــدّد الــعــقــيــدة 

ً
لــلــجــيــش عـــامـــا

في  العصابات  نمط  إلــى  لتنصرف  القتالية، 
قتل المدنيين. وفي ظل هذه الأجواء، لم يتمكّن 
ــســلــحــة 

ُ
الــــســــودان مـــن تــوحــيــد الــتــشــكــيــات الم

الوطني، وبقيت عند مستوى  الجيش  ضمن 
 لمكافحة التمرّد.

ّ
تنسيقٍ هش

ت 
ّ
تشت مــع  السياسية  الــقــوة  انــفــراط  ويكتمل 

فتاريخياً،  تــحــالــفــاتــهــا،  ومــوســمــيــة  ــزاب  ــ الأحـ
لــــم تــــقــــدم ضـــمـــانـــة لـــتـــمـــاســـك الـــــدولـــــة، وهــــي، 
في ضعف  زمنة 

ُ
الم عيوبها  مع  تتسق  حالياً، 

الـــقـــدرة عــلــى حــمــايــة الانـــتـــقـــال الــســيــاســي أو 
ممارسات  قدم 

ُ
وت الديمقراطية.  على  الحفاظ 

ــرات واضحة 
ّ

مــؤش البشير  مــا بعد عمر  فترة 
الـــدلالـــة عــلــى اســتــدعــاء الـــصـــراع والــتــحــريــض 
الحزبي  بالوضع  يُطيح  بشكل  الــحــرب،  على 

والحواضن الاجتماعية.
على أية حال، لا توفر الأنشطة الحالية لمؤيدي 
ــقــــوة الــســيــاســيــة  الـــحـــكـــومـــة ومـــعـــارضـــيـــهـــا الــ
تداعياتها،  معالجة  أو  الحرب  لوقف  اللازمة 
فــبــجــانــب ضــعــف مــســاهــمــاتــهــا الــفــكــريــة في 
السودانية،  للهوية  المشترك  القاسم  إنــضــاج 
الــدائــم إلــى الانــقــســام يضعها في  فــإن ميلها 
خــانــة الــعــبء الــســيــاســي، مــا يــضــع مسؤولية 
لتحالف  الجيش  قيادة  على  الانتقال  ومهام 
اجتماعي، تكون مهامّه في صياغة المحتوى 
ــلـــدولـــة بـــعـــيـــداً عــــن الاســتــقــطــاب  الـــســـيـــاســـي لـ

الحزبي. 
)كاتب مصري في إسطنبول(

يــعــتــقــدون بـــأن الــبــدائــل الــســيــاســيــة أصبحت 
مــحــدودة. تضاف إلــى ذلــك نظرة التحفظ من 
تــجــارب المــاضــي، حيث عــاشــت الــبــاد مراحل 
انــقــابــات عسكرية طــويــلــة وحــــروب داخــلــيــة، 
د لدى بعض السوريين 

ّ
وهــذا التاريخ قد يول

قلقاً مــن إعـــادة المــشــاهــد تلك مــع إضــافــة غير 
 الجيش تقريباً يدين بالولاء 

ّ
معهودة، أن كل

لــأســد، أكثر مــن الـــولاء لسورية والــســوريــن. 
وهذا ما قد يدفع التطورات إلى حرب أهلية، 
يرجّح امتدادها إلى الجوار وتهديد استقرار 
بــلــدان كــبــيــرة، مــثــل تــركــيــا والـــعـــراق، وخليفة 

الغرب في المنطقة، إسرائيل.  
حة 

ّ
الــســوريــة، مسل المعارضة  وأخــيــراً، ضعف 

المتشعب في المشهد  أم سياسية، فانقسامها 
جــعــل ســـوريـــن كــثــيــريــن يــفــقــدون الــثــقــة بهم 
وبـــاخـــتـــيـــاراتـــهـــم لــحــلــول الأزمــــــة الـــتـــي كــانــت 
ثورة بلا قائد أو مجلس قيادة موحداً. كانت 
المــعــارضــة تفتقر إلــى الــزعــامــة والــتــأثــيــر بعد 
انــتــشــار الــســوريــن فــي بــلــدان الــلــجــوء، هــؤلاء 
إلــى  بــالــعــودة  الــذيــن مــا عـــاد معظمهم يحلم 
سورية وكانوا مع الثورة، فيما بقي من بقوا 
ــة مــتــوازنــة فــي إدلـــب، يــؤيّــد نصفهم أفــكــاراً 

ّ
قــل

 السوريين. هو الانقسام 
ّ

متشدّدة لا تناسب كل
ة تأهيل المعارضة لقيادة البلد وإحداث 

ّ
إذاً وقل

تغيير حقيقي في المستقبل القريب.
ز الإعلام والتعليم في سورية منذ اندلاع 

ّ
لقد عز

الــثــورة ســرديــة نــظــام الأســــد، وكُـــرّســـت أفــعــال 
الجيش والأمــن »بــطــولات«. في المقابل، جرى 
بالإرهابيين،  النظام  تمرّد على   من 

ّ
كل وصم 

 
ً
وهــــذا عــلــى مـــدى أكــثــر مـــن عــقــد أنــجــب جــيــا

السياسة والثورة، ومؤيداً  مضطرباً في فهم 
ــدّة الــجــهــل والــــخــــواف. الــنــظــام  لــلــنــظــام مـــن شــ
الدولة  الدولة، يخوّن المتمردين على  بوصفه 
ــدّ ســـوريـــة! وهــــذا يــجــري يــومــيــا من  لأنــهــم ضـ
خــــال عــمــلــيــات مــســح مــمــنــهــجــة لــحــقــوق من 
الــحــربــي ومليشياته  هــجّــرهــم طــيــران الأســـد 
وحلفاؤه، ثمّ دفعهم للخروج من سورية بعد 
واليوم  المعارضة،  ومناطقهم  مدنهم  دمّــر  أن 
يــعــمــل الأســــد عــلــى عــقــول ومــخــيــات الأطــفــال 
والشباب لترسيخ مزحة قاتلة لاقتراح وريث 
جديد - مستعمل في أفق سورية المجهول، من 

سوف يمنعه يا ترى؟
)كاتب سوريّ في قبرص(

التمردّ والأحزاب وأفق الانتقال في السودان

عن أفق التوريث الجديد في سورية

على مدى تاريخه، 
ورث السودان ظاهرة 

انتشار السلاح في 
أقاليم الحدود، ولم 

يكن لدى الحكومات 
القدرة على وحدة 

المؤسّسة العسكرية

تستند الحرب الجارية 
في السودان إلى 

تحالف غير متجانس 
من العسكريين 

والمرتزقة، وانشغال 
بعض أحزاب اليسار 
بملء فراغ ما بعد 

عمر البشير

يتعرّض البيت الداخلي 
لنظام الأسد إلى 
تهديمٍ تدريجيّ، 

يتمثلّ بالتخلص من 
معظم الشخصيات 

التي تلوّثت بالدم أو 
ظهرت للضوء حتىّ 

احترقت
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   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Friday 8 November 2024
الجمعة 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  5  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3721  السنة الحادية عشرة


